
لعبـة أردوغـان العظيمـة: العلاقـات التركيـة
الأوروبية

, يناير  | كتبه لورا بيتل

ترجمة وتحرير نون بوست

كان رجب طيب أردوغان على وشك سحب ملف انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي حتى قبل أن تبدأ
المفاوضـات بشكـل رسـمي. كـان الرئيـس الـتركي مسـتاءً مـن الـشروط المسـبقة الصـادرة في قمـة الاتحـاد
الأوروبي التي عُقدت في بروكسل لاتخاذ القرار بشأن بدء محادثات الانضمام. يتذكر بيتر وستماكوت
ــا في أنقــرة: المواجهــة الحاســمة لكــانون الأول/ ديســمبر ، الــتي حضرهــا بصــفته ســفير بريطاني
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“تلقيت رسالة مفادها أن أردوغان أرسل رسالة إلى المطار تقول: شغّل المحركات، سنعود إلى الديار”؛
والجهــود المحمومــة الــتي شــارك فيهــا تــوني بلــير، رئيــس وزراء المملكــة المتحــدة آنــذاك، الراميــة لـــ”حل”
الخلاف. وفي غضون سنة، انطلقت المفاوضات بعد أن تمكن الأوروبيون من تهدئة مخاوف الزعيم

التركي. 

كثر من عقد ونصف، أصبحت تركيا أبعد من أي وقت مضى عن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد أ
تحــت قيــادة أردوغــان. بعــد أن أمــر قــادة الكتلــة الشهــر المــاضي بإعداد عقوبات جديدة ضــد أنقــرة
ــة ــثر، دون وضــع خطــة واضحــة لتهدئ ك ــزاع في البحــر المتوســط، تفــاقمت أزمــة العلاقــات أ بســبب ن

التوترات.

 أدى تصاعــد الخلافــات بشــأن المجــالات الــتي تتعلــق بحقوق الإنسان والمنازعات البحريــة إلى تأجيــج
المخـاوف بشـأن انـدلاع صراع وتـدمير ثقـة العديـد مـن الـدول الأوروبيـة ومسـؤولي بروكسـل في جـارهم
الجنوبي الشرقي. في الوقت نفسه، تشير التبعيات المتبادلة في مجالات مثل التجارة والهجرة ومكافحة

الإرهاب إلى أن كلا الجانبين غير مستعدين للانفصال بشكل تام بعد.

 

يــة في رصــيف مينــاء ديلوفــاسي، حيــث ترســو ســفينة الحفــر ضابــط شرطــة تــركي بصــدد القيــام بدور
“يافوز”، المقرر إرسالها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.

 بعد مرور سنوات على اتباع نهج معينّ مع تركيا، من المقرر أن يعقد القادة الأوروبيون محادثات في
آذار/ مارس حول استراتيجيتهم الخاصة بتركيا، بما في ذلك العقوبات الجديدة. 
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تعليقًـا علـى تـدهور العلاقـات بين الاتحـاد الأوروبي وتركيـا، قـالت إلكـه تويغـور، المحللـة في المعهـد الألمـاني
كملهــا تتطلــب التحــديث، للشــؤون الدوليــة والأمنيــة ومعهــد إلكــانو الملــكي الإســباني، إن “العلاقــة بأ

وتكمن المشكلة في عدم وضع كلا الطرفين خطة بديلة”. 

كـثر تصالحيـة إلى حـد مـا لجـذب رأس المـال الأجنـبي لكـن في الأسـابيع الأخـيرة، اعتمـد أردوغـان لهجـة أ
الـذي سـيساعد علـى دعـم اقتصـاد بلاده المتـدهور. يـوم الثلاثـاء، أشـاد الرئيـس الـتركي، في اجتمـاع مـع
سفراء الاتحاد الأوروبي، بخطط استئناف المحادثات مع اليونان وقال إنه يريد وضع “أجندة إيجابية”
لتحسين علاقات تركيا مع بروكسل. لكن بعد سنوات من المشاحنات، بات العديد من دبلوماسيي

الاتحاد الأوروبي يشككون في إمكانية حدوث تغيير جذري في هذه العلاقة.

كــثر عدوانيــة قبــل آذار/ مــارس”، عنــدما  يتوقــع أحــد الديبلوماســيين “عــودة الرئيــس الــتركي إلى نهــج أ
يتخـذ قـادة الاتحـاد الأوروبي قـرارًا نهائيًـا بشـأن العقوبـات الماليـة الأكـثر صرامـة الـتي تجنبوهـا منـذ فـترة
طويلــة مراعــاة لمشاكــل تركيــا الاقتصاديــة. لم نتطــرق مطلقــا إلى القضايــا الهيكليــة وقلنــا لأردوغــان: إذا

واصلت التصرف على هذا النحو، ستكون هناك عواقب اقتصادية”.

 أحـد مؤيـدي حـزب العدالـة والتنميـة يحمـل ملصـقا لأردوغـان بينمـا يلـوح الآخـرون بـالأعلام الوطنيـة
وأعلام الاتحاد الأوروبي. 



تدهور العلاقة منذ البداية
لطالما كانت علاقة الاتحاد الأوروبي مع تركيا في عهد أردوغان معقدة ومتناقضة بعض الشيء. في سنة
، وافق الاتحاد الأوروبي على بدء جولة جديدة من مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، وذلك
على أثر الاستياء التركي من انضمام قبرص إلى الكتلة في وقت سابق من تلك السنة. وسُمح لقبرص
بالانضمــام للكتلــة علــى الرغــم مــن أن الجــزء الشمــالي منهــا يخضــع منــذ عقــود للســلطة التركيــة ولا
تعترف به أي دولة أخرى. كما تعثرت المحادثات لحل ما يسمى بقضية قبرص مرارا وتكرارا، كان آخرها

. في سنة

تعد عوامل الجذب الاقتصادية المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة واضحةً، وقد تُرجمت إلى اتحاد
كبر شريك تجاري للاتحاد جمركي بين الطرفين بلغ سنته الـ  الشهر الماضي. كانت تركيا خامس أ
الأوروبي، وسوق تصدير ومزود للواردات في سنة ، وفقا لبيانات الكتلة الرسمية. بالاضافة إلى
كبر ذلك، يعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك الأول لتركيا في مجال الاستيراد والتصدير، فضلا عن كونه أ

مصدر للاستثمار الداخلي.



ساهمت الاضطرابات الإقليمية في توطيد العلاقات بين القوتين، حيث أصبحت تركيا شريكا مهما في
تعزيز جهود مكافحة الإرهاب، لا سيما أنها القناة الرئيسية لمقاتلي تنظيم الدولة القادمين من أوروبا

يا والعراق.  في طريقهم من وإلى سور

كثر من مليون مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي في سنة  بعدًا آخر للروابط بين الكتلة أضاف وصول أ
وأنقرة. في آذار/ مارس ، اتفق الطرفان على إبرام صفقة وافق بموجبها الأوروبيون على دفع
مليارات اليوروهات لتركيا لقبول اللاجئين مقابل إعادة المهاجرين الذين سافروا من أراضيها إلى الجزر

اليونانية.

أظهــر نــزاع جديــد حــول قضيــة الهجــرة الســنة الماضيــة أهميــة تركيــا بالنســبة للاتحــاد الأوروبي وعمــق
الخلاف بينهما في نفس الوقت. في آذار/ مارس، توجه آلاف المهاجرين إلى الحدود التركية – اليونانية



بعد أن تابع أردوغان تهديده بـ “فتح البوابات” للاجئين. واعترف أحد الدبلوماسيين الأوروبيين قائلا:
كثر (مما فعل في ذلك الوقت). نحن جميعا “إذا كان أردوغان يريد ذلك بالفعل، يمكنه أن يفعل أ
علــى درايــة بهــذا الأمــر، كمــا أن الــرأي العــام الأوروبي حســاس للغايــة بشــأن هــذه القضيــة وأردوغــان

يستغل تلك النقطة”. 

مهاجرون ينتظرون في المنطقة العازلة على الحدود التركية -اليونانية.

صِدامات وجواسيس ووكلاء
تصـادمت الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي مـع الزعيـم الـتركي، لاسـيما بعـد محاولـة الانقلاب لسـنة
. ولعــل مــا أثــار غضــب أردوغــان هــو اكتفــاء الــدول الأوروبيــة بإدانــة المحاولــة الانقلابيــة، الــتي

أسفرت عن قتل  شخصًا.

يرا آخر من البلاد، حيث ير الخارجية التركي وطردت وز  في سنة ، منعت هولندا هبوط طائرة وز
يارة عقد لقاء انتخابي مع الجالية التركية بشأن الاستفتاء الدستوري. من جانبها، كان الهدف من الز
اعتقلت تركيا مواطنين من حاملي الجنسية الألمانية التركية – بما في ذلك صحفي في دي فيلت – إلى
جانب آخرين من هولندا وبلجيكا والنمسا كجزء من حملة واسعة النطاق أعقبت الانقلاب الفاشل.
وقد أعربت عدة دول أوروبية عن قلقها بشأن نشاط جهاز المخابرات التركي على أراضيها واستغلال
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الأئمة الأتراك المدربين من قبل الدولة للتجسس على الشتات.

في الآونــة الأخــيرة، بــرزت فرنســا كخصــم رئيسي لتركيــا في الاتحــاد الأوروبي، مســتنكرة أنشطــة أنقــرة في
النزاعات التي تمتد من شمال إفريقيا إلى ناغورني قره باغ. وفي سنة ، صرح الرئيس إيمانويل
مــاكرون بــأن النــاتو يعــاني مــن “مــوت دمــاغي” بســبب فشــل تركيــا في اســتشارة الــدول الأعضــاء في

يا. التحالف قبل إطلاق عملية عسكرية كبيرة في شمال سور

كمــا اتهــم مــاكرون تركيــا باتبــاع ســلوك “إجرامــي” في الحــرب الأهليــة الليبيــة، حيــث أرســلت أنقــرة
الأسلحة والمقاتلين والمرتزقة السوريين لدعم الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس. من
جهتها، كانت فرنسا داعمة – على الأقل سياسيًا – للجنرال المنشق خليفة حفتر، الذي أشعل فتيل
الحــرب الأهليــة بشــن هجــوم علــى إدارة طرابلــس في ســنة . ردا علــى ذلــك، أهــان أردوغــان
مــاكرون ودعــا إلى مقاطعــة المنتجــات الفرنســية عقــب رد فعــل بــاريس علــى الهجمــات الإرهابيــة الــتي

وقعت في فرنسا السنة الماضية. 

كثر صرامة خطر اتخاذ إجراءات أ
كـــــثر صرامـــــة بشـــــأن  تتعلـــــق القضيـــــة الأكـــــثر إلحاحًـــــا في الاتحـــــاد الأوروبي في اتخـــــاذ إجـــــراءات أ
عمليات استكشاف الطاقة التركية في مياه البحر الأبيض المتوسط المتنا عليها. من جهتها، ضغطت
قـبرص واليونـان وحلفاؤهمـا مـن أجـل تشديـد العقوبـات، بينمـا لا تـزال العديـد مـن الـدول الأوروبيـة

كثر صرامة تجاه تركيا.  متشككة من جدوى اعتماد أسلوب أ

ير حتى حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا حذر من ذلك. ومن جانبه، جادل نائب وز
خارجية حزب الشعب الجمهوري أونال جفيكوز بأنه كان على بروكسل أن تتصرف “قبل ذلك بكثير،
ليس على مستوى العقوبات وإنما بإعطاء بعض الإشارات التي تحذر تركيا من تداعيات اتخاذ هذه

الخطوة”.

وأضاف جفيكوز، الذي قال إنه دعا الدبلوماسيين الأوروبيين إلى تجنب الإجراءات الأكثر صرامة خوفا
مــن أن “يتســبب ذلــك في انفصــال تركيــا عــن أوروبــا”، “هــذا لم يحــدث، والآن هــم ملزمــون باتخــاذ

كثر صرامة”.  إجراءات أ

لعبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دورًا حاسمًا في وقف تحول الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وتركيا
إلى قطيعة تامة. لقد كانت المخططة الرئيسية لاتفاق الهجرة لسنة . كما أن برلين تدرك مدى

أهمية تركيا بالنسبة للشركات الألمانية وعدد سكان ألمانيا الكبير من ذوي الأصول التركية.

في وقــت لاحــق مــن هــذه الســنة، ســيكون تنحــي ميركــل عــن رئاســة الــوزراء الــتي كــانت تشغلهــا منــذ
 بمثابـــة اللحظـــة الفارقـــة. ويتمحـــور الســـؤال الـــرئيسي حـــول مـــا إذا كـــان خليفتهـــا والزعمـــاء
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الأوروبيون الآخرون سيظلون يشعرون بأن العلاقة مع تركيا تحت قيادة أردوغان استراتيجية للغاية
لدرجة أنه يصعب قطعها.

في هـذا الخصـوص، قـال مسـؤول ألمـاني رفيـع المسـتوى عـن إدارة أردوغـان: “هـذه الحكومـة لـن تبقـى
موجــودة إلى الأبــد. ربمــا ســتتغير الأمــور بعــد ذلــك، وربمــا لا. لكــن تركيــا ســتكون دائمــا مهمــة للغايــة

بالنسبة لنا، ونحن لا نرغب في خسارتها”.

الصحيفة: فايننشال تايمز
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